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تقرير التنمية الإنسانية العربية للعام 2003

نحو إقامة مجتمع المعرفة

إعداد: 
على سيف حسن

رئيس منتدى التنمية السياسية
استعراضاً للأعراض .... بحثاً عن العلة

ابدأ حديثي بدعاء الحوار : اللهم  أزل عن أذاننا وقراً وأزل اللهم عن قلوبنا غشاوة الإعراض واجعلنا اللهم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه.

أمام عمل مميز ومتميز، بمستوى هذا التقرير، لأبد وأن أبدأ بالتعبير عن تقديري العالي لهذا الجهد الجاد والأصيل، وتقديم الشكر والاحترام والتقدير العالي لهذه النخبة العربية المتميزة والمبدعة، التي قدمت خلاصة فكرها وتجاربها وللمؤسسات والهيئات الدولية والعربية واليمنية التي جعلت من إنجاز هذا التقرير ممكناً، وجعلته متاحاً.
حدد تقرير التنمية الإنسانية العربية للعام 2002 الإطار العام للتقارير السنوية الثلاثة التالية 2003-2005 للتحديات الاستراتيجية الثلاثة التي تواجه التنمية العربية، متمثلة في تجاوز النواقص في المعرفة والحرية وتمكين النساء، على التوالي.
ويأتي تقرير 2003 ليغطي قضية المعرفة باعتبارها حجر الزاوية في التنمية الإنسانية  فهي أداة لتوسيع خيارات البشر، وقدراتهم، وللتغلب على الحرمان المادي، ولبناء المجتمعات المزدهرة في القرن الحادي والعشرين.
وكما يؤكد التقرير في مقدمته، فإنه قد شمل تقييماً لحال اكتساب المعرفة، نشراً وإنتاجاً، ومن ثم تحليل سمات السياق المجتمعي المؤثر على اكتساب المعرفة في المنطقة في هذه الحقبة من تاريخها  على محاور الثقافة والاقتصاد والاجتماع والسياسة مختتماً بتقديم رؤية استراتيجية لإقامة مجتمع المعرفة في البلدان العربية.
ويأتي إعداد ونشر هذا التقرير في لحظةً تاريخيةً حاسمة، تواجه فيها المنطقة العربية مخاطر إعادة تشكيلها من الخارج، الأمر الذي شكل طبيعة سلسلة تقارير التنمية الإنسانية العربية بما يجعل منها محفزاً لرؤية استراتيجية تبلورها النخب العربية، عملية إبداع مجتمعي وطنية تتوخي إعادة تشكيل المنطقة من الداخل خدمة للتقدم الإنساني فيها، باعتبار أن الإصلاح من الداخل المتأسس على نقد  رصين للذات هو البديل الصحيح لمواجهة هذه التحديات والمخاطر.
ومن خلال الاستعراض للصياغة التي استخلصها التقرير لطبيعة النقص في المعرفة ومظاهره، ومسبباته، والعوامل المؤثرة فيه، يمكنا من القول بأن التقرير قد بذل جهداً كبيراً في رصد مستوى المعرفة في الوطن العربي، نشراً وإنتاجاً، إلا انه لم يقدم تقييما واضحاً ومفصلا لنوعية وجودة ذلك المستوى المتوفر من المعرفة، ولا عن مدى صلاحيتها وفاعليتها في تحقيق الغاية المفترضة منها. ومع الإحصائيات والبيانات الكثيرة التي عرضها التقرير والتي تحدد مدى البساطة والمحدودية النسبية لمستوى المعرفة في الوطن العربي إلا أن التدقيق والفحص المتعمق لنوعية وجودة هذه المعرفة، المنشورة والمنتجة، سيجعل الصورة أكثر بؤساً وأكثر خطراً، حيث أن الواقع المعرفي العربي بشكل عام، والواقع المعرفي اليمني بشكل خاص، يوضح بان الكثير، أن لم يكن معظم تلك المعرفة، ليست فقط سلبية وبدون فائدة، وبدون فاعلية، بل إنها في الحقيقة تمثل خطراً معيقاً وكابحاً للمقدرة العقلية على التفكير الإبداعي الخلاق. لقد ظل التقرير، وعلى امتداد كل فصولة، ومواضيعة يؤكد على افتقار الإنسان العربي للمقدرة على التفكير الإبداعي الخلاق، باعتباره الوسيلة الوحيدة لجعل المعرفة فاعلة، ومؤثرة في تحقيق الغاية منها. 
إن مجرد إلقاء نظره سريعة على ما تحتويه الكتب المتوفرة في السوق اليمنية، وعلى ما تحتويه المناهج التعليمية اليمنية وعلى ما يتم نشرة وإنتاجه بواسطة الكاسيتات(التي تشكل الوعي الشعبي اليمني في الوقت الحاضر) يستطيع الباحث أن يستنتج مدى سلبية هذه المعرفة وخطورتها، كما يستطيع استنتاج طبيعة السياسة التسويقية التي تتبعها دور النشر والتوزيع العربية في السوق اليمنية، وتعاملها معه باعتباره مكبا لمخلفات إنتاجها ورواكد مخزنها.
ومع السير قدماً في استعراض ماقدمة التقرير يمكنني تقديم نموذج يوضح بان التقرير قد أهتم كثيراً، وركز على أعراض المشكلة ومظاهرها دون التعمق في محاولة تحديد طبيعة العلة الأساسية ذاتها. فهاهو التقرير يحدد أهم الصعوبات التي تواجهها عمليات نشر المعرفة في مختلف مجالاتها (التنشئة،والتعليم ، والإعلام، والترجمة) في شح الإمكانات المتاحة للأفراد والأسر وللمؤسسات والتضييق على أنشطتها. ثم يتبع ذلك مباشرة في التأكيد على أن أكثر أساليب التنشئة انتشاراً، في الأسر العربية، هي أساليب التسلط والتذبذب والحماية الزائدة مما يؤثر بصورة سلبية على نمو الاستقلال، والثقة بالنفس، والكفاءة الاجتماعية. ويؤدي هذا الأسلوب إلى زيادة السلبية، وضعف مهارات اتخاذ القرار، لا في السلوك فحسب، وإنما في طريقة التفكير، حيث يعود الطفل من الصغر على كبح التساؤل والاكتشاف، والمبادرة.
يتضح من الفقرتين السابقتين عدم وجود علاقة مؤثرة بين شح الإمكانيات وأساليب التنشئة في الأسر العربية. كما أن التقرير قد تجنب البحث، ومحاولة الإجابة عن السبب وراء تعود الطفل العربي منذ الصغر على كبح التساؤل والاكتشاف والمبادرة . قد يعتقد البعض، افتراضاُ، بأن السلوك الأبوي المهيمن للآباء العرب هو السبب، إلا إنني لا أتفق مع ذلك. فأنا اعتقد أن الإباء العرب مثل، غيرهم من الآباء، يتمتعون بعاطفة أبوية طبيعية، ولكنني أرجع السبب الحقيقي إلى أن الآباء العرب أنفسهم، قد عودوا ومنذ الصغر على كبح التساؤل والاكتشاف والمبادرة. هذا التعود المتوارث أجيالاً متتالية، ومنذ زمن بعيد جداً، يعود في اعتقادي إلى طبيعة الإطار الثقافي الذي تسيد الساحة في الوطن العربي، فأزاح من أمامه الإطار الثقافي المغاير له، الذي كان  بدأ يتخلق ويتشكل خلال القرنين الثاني والثالث للهجرة.
ومن أجل إيضاح هذه الحقيقة لابد من استرجاع المشهد الثقافي الذي عاشه الوطن العربي في تلك الحقبة من التاريخ، والتعرف على النتيجة السلبية الخطيرة التي انتهي إليها ذلك المشهد منذ ذلك الحين. فمع بداية القرن الثاني الهجري تجاوز المجتمع العربي حدوده الجغرافية وإمكانياته الاقتصادية والثقافية الذاتية، ليجد نفسه في حالة تواصل  وتماس من التراث الثقافي والفكري اليوناني، الأمر الذي خلق المناخ لتشكل وتخلق نواة لمشهد ثقافي تعددي، هذا المشهد الثقافي العربي الايجابي الجديد بدأ في التأثير على منهج التفكير العربي، وحفز لدى العقل العربي المهارة في كيفية التفكير، وجعله أكثر قدرة على الإبداع والتخيل والتحليل. وفي مقابل هذا المشهد الجنيني الناشئ تحفز المشهد الثقافي المضاد واستنفر، يستهجن ويدين بل يحرم ويكفر التفكير الإبداعي الخلاق، واعتبار عقل الإنسان وعواطفه سوءة وشراً، حتى بلغ الأمر حد الاستعاذة بالله من العقل والهوى.
وبالعودة إلى التراث المكتوب خلال تلك الفترة، يمكننا معرفة الصياغات التأصيليه لطبيعة الجدل والمواجهة بين المشهدين الثقافيين حينها، حيث قام كل من الطرفين بتحصين ذاته والاستقواء على خصمه بالشرعية الدينية  الإسلامية الأمر الذي وفر السند الديني لكل منهما، وجعل من قيم الواقع السائد حينها ومعطياته السياسية والاقتصادية والاجتماعية العامل الحاسم والمحدد لنتيجة تلك المواجهة. لقد توافقت كتب التراث على تسمية تلك المواجهة بقضية (التحسين والتقبيح) ويمكن صياغة خلاصة ذلك الجدل، كما هو مدون في كتب أصول الفكر الإسلامي، على النحو التالي:

· وعقل الإنسان الإبداعي الخلاق قدم الصيغة التالية (الحسن حسن لذاته، والقبيح قبيح لذاته. وعقل الإنسان الطبيعي قادر على التمييز بين الحسن والقبيح وما الشريعة إلا كاشفة لما هو حسن ولما هو قبيح).
· والمشهد الثقافي المضاد قدم الصيغة المقابلة التالية (لا يوجد حسن لذاته ولا قبيح لذاته. وإنما الحسن هو ما استحسنته الشريعة، والقبيح هو ما استقبحته الشريعة).

وإذا كان السند والشرعية الدينية قد توفر للطرفين فان المشهد الثقافي المتأصل والمترسخ في الواقع العربي والمستند إلى عوامل قوة الواقع السياسي والاقتصادي والاجتماعي ومصالحهما وتحالفاتهما  وخلال اقل من ثلاثة قرون من الصراع والمواجهة قد أكتسح وهزم المشهد الثقافي الجنيني الناشئ. ومنذ ذلك الحين غاب عن واقعنا العربي المشهد الثقافي الإبداعي الخلاق وحرم الانسان العربي، في الغالب، من الإمكانيات التي منحه إياها خالقه سبحانه وتعالي الذي خلقه وكونه في احسن تقويم ومكنه من تلقي المعرفة وتفعيلها بواسطة عقله وحواسه. ومنذ ذلك الحين فرض على الإنسان العربي، في الغالب، تعطيل قدرات عقله وحواسه الإدراكية واصبح أشبه بالإنسان الآلي الموجود اليوم الذي يعتمد علي التلقين، والحفظ والمحاكاة والتكرار.
وهاهو التقرير يلامس هذا الموضوع ملامسة طفيفة من خلال تقديمه النص المكتوب للكندي، جاء فيه (ينبغي لنا إلا نستحي من استحسان الحق، واقتنا الحق أين أتي، وان أتى من الأجناس القاصية عنا، والأمم المتباينة لنا، فإنه لاشيء أولى بطلب الحق من الحق، وليس ينبغي بخس الحق، ولا التصغير بقائلة ولا بالآتي به).
وإذا كنت قد استرجعت المشهد الثقافي العربي من أعماق الماضي، لمحاولة إيضاح جذر أزمة الفكر العربي إلا إن المفكر العربي الكبير الدكتور إدوارد سيعد  قد وضع الأمر في سياقه الصحيح وحسم المواقف والخيارات في النص الذي قدمه التقرير، كما يلي: (لا نريد المعرفة كمنتج أو سلعة، ولا نريدها كعملية إصلاح تعني مكتبات أكبر أوعدد أكبر من الحواسيب فقط. المعرفة التي نريدها تختلف نوعياً، وتقوم على الفهم عوضاً عن السلطة والتكرار غير الناقد أو الإنتاج الآلي. ليست المعرفة مجرد الحقائق، ولكن كيف ترتبط الحقائق بحقائق أخرى، كيف تتكون الحقائق في الأساس، هل ترتبط بافتراضات أو نظريات؟ وكيف يمكن للمرء أن يحكم على توجهاتنا الحقيقية والمصالح وكيف يمكن فهم الواقع كتاريخ ؟ هذه بعض القضايا الجوهرية التي تواجهنا، إيجازها في العبارة – السؤال: كيف نفكر ؟ الزمن هو ساحة المعركة والمعرفة هي سلاحنا).
فعلا، الزمن الراهن هو ساحة المعركة وليس سراديب التاريخ وظلمته. والمعرفة هي سلاحنا وليس أساطير الإخباريين وخزعبلاتهم.

وقبل أن أغادر الاستعراض والانتقال  مع التقرير إلى تقديم الحلول المقترحة أجدني غير قادر على تجاهل هذا النص المتميز، الذي أورده التقرير للكواكبي، والذي يقول فيه: (العلم قبسه من نور الله، وقد خلق  الله النور كشافاً مبصراً ولاداً للحرارة والقوة، وجعل العلم مثله وضاحاً للخير فضاحاً للشر، يولد في النفوس حرارة، وفي الرؤوس شهامة. وكذلك لا يخاف المستبد من العلوم الدينية المتعلقة بالمعاد، لاعتقاده أنها لا ترفع غباوة، ولا تزيل غشاوة، وإنما يتلهي بها المتهوسون للعلم، فإذا نبغ فيهم البعض، ونالوا شهرة بين العوام، لا يعدم وسيلة لاستخدامهم في تأييد أمره بنحو سد أفواههم بلقيمات من فتات مائدة الأستبداد. نعم ترتعد فرائص المستبد من علوم الحياة مثل الحكمة النظرية، والفلسفية العقلية، وحقوق الأمم، وسياسة المدنية والتاريخ المفصل، والخطابة الأدبية، وغيرها من العلوم الممزقة للغيوم المسبقة الشموس المحرقة للرؤوس).
هاهو التقرير يقدم رؤية استراتيجية لإقامة مجتمع المعرفة تصف المعالم الرئيسية لعملية الإصلاح المجتمعي التي يمكث أن تنتهي بإقامة مجتمع المعرفة في البلدان العربية. ومع جدية هذه الرؤية وشموليتها، إلا أنني أتساءل دون أن أتمكن من الإجابة عن مدى أصالة هذه الاستراتيجية، وإمكانية بلوغها حد المواجهة الحاسمة للعلة الأساسية ذاتها، ومتجاوزةً حد ملامستها  أو الدوران حولها. أنني اعتقد أن ما نحن بحاجة إليه في الوطن العربي هو عملية كسر حالة الدوران حول ذاتنا، هذا الدوران المتتالي منذ زمن طويل. أننا بحاجة إلى تحديد النقطة التي نتوقف عندها عن الدوران، والتي ننطلق منها نحو الأمام، نقطة نبدأ من عندها السير باتجاه الأمام. ومهما كانت نقطة انطلاقنا متدنية ومتخلفة عن الآخرين، إلا إننا وبمجرد أن نبدأ بالسير باتجاه محدد نحو الأمام، فلابد  وان نصل ولو بعد حين أما إذا استمرينا في عملية الدوران حول ذاتنا وظللنا أسرى مدارنا الحالي، فلا يمكننا أن نتقدم، ولن نصل إلى أي مستوى متقدم عن ما نحن فيه، مهما زادت سرعة دوراننا ومهما تمدد قطر دائرتنا. 
ولكوني غير قادر ولا مؤهل لصياغة منهج أصيل لكسر حلقة الدوران المفرغة والانطلاق نحو الأمام، فسوف اكتفي بمسايرة التقرير في تقديم مقترحات تنفيذية لمعالجة أعراض الأزمة، والتخفيف من حدة آثارها. لقد عرض  التقرير استراتيجية لإقامة مجتمع المعرفة في البلدان العربية تنتظم حول أركان خمسة أختار منها- لنا نحن في اليمن – ركنها الأول، كونه لا يحتاج إلى إمكانات وتكاليف لتبنيه وتنفيذه، بل العكس هو الصحيح، فتبنى  هذا الركن من استراتيجية إقامة عالم المعرفة في اليمن، سوف يوفر الإمكانات الضخمة المنفقة حالياُ من أجل منع وإعاقة تحقق مقوماته، أن تبنى هذا الركن وتنفيذه لا يحتاج لأكثر من الإرادة. وسوف أنقله نصا من التقرير، كما يلي:

الركن الأول: إطلاق حريات الرأي والتعبير والتنظيم، وضمانها بالحكم الصالح. وهذه الحريات هي الحريات المفتاح الضامنة لجميع صنوف الحرية وهي العتبات المؤدية إلى سبيل إنتاج المعرفة، والمفتاح لأبواب الإبداع والابتكار، والحيوية، والبحث العلمي، والتطوير التقاني، والتعبير الفني والأدبي. ويتطلب هذا تنقية الدساتير والقوانين والإجراءات الادارية من كل حجر على الحريات، ويتطلب بخاصة إنهاء الرقابة الإدارية وسطوة أجهزة الأمن على إنتاج المعرفة ونشرها وعلى مختلف صنوف الإبداع. وينبغي من هنا الفصل الواضح بين المعرفة والسياسة، على أن تتكفل  بضمان ذلك سلطة قضائية مستقلة يمكن الركون إليها.
وقبل أن أنهي استعراضي للتقرير، لابد أن أؤكد على أن البداية العملية والجادة للمواجهة المباشرة والآنية لهذا التحدي يجب أن تبدأ بالوقوف الجاد أمام مناهجنا التعليمية وإعادة صياغتها بما يتفق مع المقومات المتاحة لهذه الاستراتيجية وبما يحقق تحفيز وتنمية المقدرة والمهارة على التفكير الإبداعي التخيلي التحليلي الخلاق. وبما يعيد الاعتبار للملكات والقدرات التي وهبها الله سبحانه وتعالي للإنسان وجعله بفضل عقله وحواسه قادرا على التمييز بين الحسن والقبيح ومستعدا وقادرا على تحمل المسؤولية الذاتية لخياراته وقراراته.
ختاما أرجو أن أكون قد وفقت في استعراض ما تيسر لي من مكونات التقرير، وأن أكون قد تمكنت من استثارة  وتحفيز انتباهكم إلى أهمية البحث عن أصل العلة وتحديد جذر أزمة الفكر العربي.

والله الموفق.....
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